
 

 

٣٣١
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بسم االله الرحمن الرحیم
المقدمة

حبه أجمعین، الحمد الله ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیّد المرسلین، وعلى ص
وبعد

الأدب في عصر المخضرمین الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام، أسلمةإنّ الحدیث عن ف
لجدیدة الطارئة وعاشوا ثقافة مزدوجة موزّعة بین الماضي المتمكّن من نفوسهم والأوضاع ا

علیهم، یحتاج إلى تفعیل آلیة النقد المضموني، وقراءة النص من الداخل؛ لإلقاء الضوء على 
التحوّلات التي أصابت المحتوى الشعري على مستوى الألفاظ والمعاني، ویقترن هذا الموضوع 

المعصیة، الخضوع بتداعیات كثیرة تتعلّق بقضایا الاتبّاع والإبداع، التقلید والتجدید، الطاعة و 
والتمرّد.

والمعروف أنّ الإسلام لم یحرّم الشعر، بل دعا إلى توظیفه وتوجیهه وجهة جدیدة في 
بین الشعراء، أولئك الذین آمنوا وعملوا كان من ضوء الدین الإسلامي وقیمه وأخلاقیاته. ف

نّى قیم الإسلام ویدعو الصالحات، وذكروا االله كثیراً، فالقرآن الكریم رفع من شأن الشعر الذي یتب
إلیها، ویهاجم الأعداء، ویردّ علیهم. فالشعر إذن "وسیلة أیدیولوجیة تدافع وتبشّر، أو تنقد 

ورُوي عن الرسول (ص) أنّه قال: "إنّما الشعر كلام مؤلّف، فما وافق الحقّ منه .)١(وتهاجم"
.)٢(فهو حسن، وما لم یوافق الحقّ منه، فلا خیر فیه"

إلى شيء یقترب من الیقین اختارت هذه الدراسة الشاعر المخضرم أبا وللوصول 
أنموذجاً في الجزیرة العربیةوثنیةمحجن الثقفي الذي ینتمي إلى مدینة الطائف، آخر معاقل ال

لهؤلاء الشعراء؛ الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام، وعاشوا حالة من الصراع بین ثقافتین 
صراع جلیاً في أشعارهم.مختلفتین، وظهر أثر ذلك ال
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على تحوّلات المضمون والبُنیة، والوقوف على نقط 
التطوّر والتجدید التي أصابت الشعر، بعد أنْ لبّى الشعراء نداء الإسلام الذي أخرجهم من 

لشعر بالتفسیر الظلمات إلى النور.  واعتمد البحث على المنهج التحلیلي الوصفي الذي یتناول ا
والتحلیل والنقد، مع الاستفادة من المنهج النفسي.

ویتكوّن هذا البحث من تمهید، نتعرّف فیه على السیرة الذاتیة للشاعر أبي محجن 
الثقفي/ موضوع الدراسة، یلي ذلك دراسة لشعره مقسّمة إلى مرحلتین، تتناول المرحلة الأولى 

رار على شربها.  أمّا المرحلة الثانیة: فهي مرحلة شعره الخمري، وما فیه من وصف لها وإص
التوبة والانعتاق، ودعوة الناس إلى الكفّ عن شربها لمضارها الكثیرة.  ثمّ تأتي الخاتمة مجملة 

خلاصة هذه الدراسة ونتائجها.
المبحث الأول

أبو محجن الثقفي (اسمه ونسبه): 
عمرو بن عُمیر بن قسيّ بن ثقیف، هو أبو محجن بن حَبیب (حُبَیْب أو حُبیِّب) بن
وهو صحابي سمع عن النبي .  )٣(وقیل اسمه مالك، وقیل اسمه أبو محجن، وكنیته أبو عُبید

رجمت له كتب الصحابة مثل: "الطبقات الكبرى" لابن سعد تَ (ص)، وروى عنه عدّة أحادیث، و 
)٥(هـ)٤٦٣-، و"الاستیعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البرّ ()٤(هـ)٢٣٠-(

هـ، وفي السنة ٨وكان قد حارب المسلمین مع قومه ثقیف أثناء غزو الطائف سنة وغیرها.
التاسعة للهجرة اعتنق أبو محجن الإسلام مع قبیلته حین أتى وفد ثقیف إلى المدینة المنورة.

وكان أبو محجن الثقفي شاعراً فارساً، كریماً جواداً، وهو معدود في أولي البأس 
١٦والشدة، وقد ارتبط اسمه بالفتوحات الإسلامیة في العراق، وبخاصة في موقعة القادسیة سنة 

هـ؛ التي أبلى فیها بلاءً حسناً،  وكان أحد الفرسان البُهَم الذین لا یُدْرى من أین یأتي لهم 
فقال البأس، وكان لا یهجم على  الأعاجم من ناحیة إلا هزمهم االله، وتعجّب الناس من أمره، 

)٦(بعضهم: "لولا أنّ الملائكة لا تباشر لقلنا إنّه مَلَك" 
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وفاته:
هـ بأذربیجان أو بجُرجان، وقد نُسجت حول قبره ٣٠سنة –كما قیل –توفي أبو محجن الثقفي 

الأساطیر، وذكر أبو الفرج الأصفهاني عن الهیثم بن عدي أنّه قال: "أخبرني من مرّ بقبر أبي 
ربیجان أو جُرجان : أنّه رأى قبره وقد نبتت علیه ثلاثة أصول كَرْم قد محجن في نواحي أذ

طالت وأثمرت، وأنه توقّف طویلاً متعجبّاً من تحقیق ما كان یقوله أبو محجن:
")٧(تُروّي عظامي في الترابِ عروقُهاإذا متّ فادفني إلى أصل كرمةٍ 

شعره:
ن من مقطوعات وقصائد قصیرة، أبو محجن شاعر مقلّ، له دیوان شعر صغیر، مكوّ 

أطولها تقع في أحد عشر بیتاً، وهو شاعر مطبوع، بعید عن التكلّف، محدود الموضوعات، 
یدور معظمه على وصف الخمر والحروب والحماسة، ومكارم الأخلاق، وعن شعره قال لویس 

المدح شیخو: "شعر لطیف الوَقع، خالص العاطفة، طَبعي الصورة، وتَرفّع عن ابتذالیات 
.)٨(وبذاءات الهجاء..."

المبحث الثاني
أبو محجن والخمر:

من المعاقرین للخمر، المحدودین في شربها، وذُكر اسمه في باب "من كان أبو محجن 
حُدّ من الصحابة في الخمر"، إذ ظلّ یشربها على الرغم من تحریم الإسلام لها، وقد أقام علیه

كي )٩(الحدّ مراراً، وجلده سبعاً أو ثماني مرات–عنه رضي االله–عمر بن الخطاب الخلیفة
یرتدع ولكن دون جدوى، وكان عمر بن الخطاب شدید الأسف لإدمانه على الخمر، إذ كان 

:)١٠(معجباً بأبیات قالها أبو محجن یتغنّى فیها بالأخلاق الحمیدة التي یتحلّى بها، نختار منها

لقيسائلي القومَ عن دیني وعن خُ و هلا تسألي الناسَ عن مالي وكثرت
وقد یثوب سَوامُ العاجزِ الحمـــــــــــــــقِ المرءُ یوماً وهو ذو حسـبٍ قد یُقْترُ 
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...
قِ ــــــــــــــوإنْ ظُلمتُ شدیدُ الحقد والحنــــهـــــــعما لستُ نائل ــَعفُّ الإیاسةِ 

ــقِ ـــــــــــــــمُ السرَ فیه ضربةُ العنــــــوأكتهــــت ـَوأكشفُ المأزِقَ المكروبَ غمّ 
...

(رضي لا یذكر ذلك لأحد، إلى أنْ قال یوماً لعلي بن أبي طالب(رضي االله عنه)وكان عمر
:االله عنه)

من أشعر الناس؟ قال: الذي أحسن الوصف، وأحكم الرصف، وقال الحق. قال: ومن 
السابق ذكرها).الأبیات(... عن مالي وكثرتهالناسهو؟ قال: أبو محجن في قوله: لا تسألي 

فقال له عمر: أیّدتني یا أبا الحسن أیّدك االله، ثم أضاف معلّقاً: لقد صدق في كل ما ذكر لولا 
.)١١(آفة كانت في  دینه من حبّه للخمر

–على الرغم من إسلامه –نعم، لقد كانت في أبي محجن آفة في دینه، فقد أصرّ 
الخمر، وسار في الاتجاه التمرّدي على السلطتین الدینیة والسیاسیة، وكرّس معظم على شرب

أنّ أبا محجن "أوّل رائد في وصف الخمر صلاح الدین المنجد شعره للحدیث عن الخمر، ویرى 
سبق في ذلك الولید بن یزید الأموي ومن جاء بعده من وقد في الشعر العربي بعد الإسلام، 

، وقد أثّرت أشعار أبي محجن القلیلة في الشعراء اللاحقین مثل )١٢(عباسیین"أوائل الشعراء ال
:)١٣(هـ) القائل١٨٠-أبي الهندي (

ورقَ الكرمِ و قبري مِعصَـــــرهْ اجعلوا إنْ مُتّ یوماً كفَنــــي
هْ واجعلوا الأقداحَ حولَ المَقبـرَ وادفنوني وادفنوا الراحَ معـي

، مخصّصة فقط كثیرةن أبي محجن الصغیر یعثر على مقطوعات والمتصفّح لدیوا
للحدیث عن الخمر، وعند تحلیل هذه الأشعار؛ فإنّ الباحث یستطیع أنْ یقسّمها  إلى مجموعتین 
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وهي علاقة  تدخل في ،من مراحل علاقة أبي محجن مع الخمرةمرحلكل مجموعة تمثّل
والطاعة.قضیة الحلال والحرام، والتأرجح بین المعصیة

المجون والضلالو اللهوالمرحلة الأولى: مرحلة
تعود بدایات هذه المرحلة إلى العصر الجاهلي حین كان أبو محجن یعبّ كؤوس 
الخمر، ویغازلها في شعره ضمن الإطار المجتمعي المتعارف علیه، وبلغ شغفه بالخمر درجة 

:)١٤(وم العنب. كقولهعالیة، ظهرت في وصیّته التي طلب فیها أنْ یُدفن في كر 
تروّي عظامي في الترابِ عروقـُهاإذا مُتّ فادفني إلى جنبِ كرمـةٍ 
أخافُ إذا ما متّ ألا أذوقــُـــــــــــــــهاولا تدفنّني في الفلاةِ فإنّــــــــــني

فهو یرى أنّ الخمر رمز الحیاة والنشوة وأنّ الصحراء هي رمز الجدب والتلاشي 
كذا كان یعتقد أبو محجن أنّ شرب الخمر یستمرّ بعد الموت، وهذا معتقد جاهلي كان والفناء، ه

"فقد ارتبط خلود البطل في ذهن الجماعة بممارسة ،شائعاً، وهو ذو علاقة بالحیاة بعد الموت
القیم التي كان یرسّخها في حیاته، فرفاق الأعشى وندماؤه كانوا یشربون الخمر على قبره، 

فالشاعر یخاف من ،)١٥(فإذا جاء نصیب الأعشى صبّوا الخمر على قبره"وتدور الكأس،
یحول بینه وبین الملذّات، وكان یتمنّى أنْ تستمر ممارسة الشهوات بعد الموت، لأنّه سالموت 

وهذه الأمنیة تنطوي على نزعة وجودیة إنسانیة تتعلّق بالحیاة والموت، والخوف والهلع من العدم 
من أساسیات الوجود عند الوجودیین، ولكنّها لا تصل ، وهذه الأمور تعدّ ستقبلوعدم الثقة بالم

إلى مستوى وجودیة طرفة بن العبد الذي كان یسرف في الشراب هرباً من مواجهة الحیاة 
ومشاكلها ونهایتها، كان طرفة یفكّر بالوجود وما وراءه، فالتبس علیه الأمر وتعقّد، وخُیّل إلیه 

به لا محالة، وأنّه لیس ثمة وجود وراء هذا الوجود، "عندئذ أیقن بباطل الحیاة أنّ الموت سیُلمِّ 
التي یحیاها، ولاجدوى الأماني والمطامع التي یسعى ویشقى لتحقیقها... وطلب الهرب وسعى 

:)١٧(یقول طرفة.)١٦(م یجد أمامه سوى الخمرلإلى تخدیر وعیه بنفسه، ف
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وأنْ أحضرَ اللذاتِ هل أنتَ مخلدي؟غــىألا أیهذا اللائمي أشهدُ الو 
فدعني أبادرْها بما ملكت یـــــــــــــــــديفإنْ كنتَ لا تسطیعُ دفعَ منیّــتي

أنّ فبدایات حیاته تشیر إلى ا أبو محجن الثقفي فإنّ خمریاته تمثّل صورة أخرى، أمّ 
انیتها قبل الإسلام، فكانت شاعرنا نشأ وشبّ في مدینة الطائف المعروفة بكثرة كرومها وحو 

زراعة العنب تشكّل لقبیلة ثقیف ثروة أساسیة، وكان التعرّض لها بالإتلاف وسیلة لكسر 
اقتصادهم، وتحطیم معنویاتهم وهزیمتهم. وجاء في حصار الطائف أنّه حین قام المسلمون 

السلام و الصلاةبتقطیع كرومهم كوسیلة للضغط علیهم، توجّه الثقفیون إلى الرسول علیه 
.)١٨(یسألونه أنْ یدعها الله وللرحم

ا كانت ثمار العنب تفیض عن حاجة الاستهلاك المحلي قام أهل الطائف مّ ولَ 
بتصدیرها أو تصنیعها، وقد عُرفت بتجفیف العنب (الزبیب)، حتى ضُرب بزبیب الطائف المثل. 

الحانات، ویُروى وكثرةروكذلك كانت صناعة الخمر رائجة عندهم، یدلّ على ذلك كثرة المعاص
أضرم النار في حاناتها ومعاصرها، وقد سجّل أبو محجن (رضي االله عنه)أنّ عمر بن الخطاب

:)١٩(ذلك الموقف بحرقة وألم قائلاً 
كون حولَ المعاصرِ یبها فخلانُ رماها أمیرُ المؤمنینَ بحتفِـها

ر طبیعي، بل هو أمر إنّ إقبال أبي محجن على شرب الخمر في العصر الجاهلي أم
استدعته قریحته الشعریة من ناحیة، وفروسیته من ناحیة أخرى، وذكر بعض النقاد مثل ابن 
قتیبة دوافع الشعر وبواعثه، التي تحثّ البطيء، وتبعث المتكلِّف، "منها الطمع، ومنها الشوق، 

.)٢٠(ومنها الشراب، ومنها الطرب، و منها الغضب..."
في الشعر الجاهلي، وكان العرب یحرصون علیها، ویفتخرون وقد شاع وصف الخمر

شرب الخمر وكأنّه فضیلة من ظهربشربها، كما یفتخرون ببطولتهم وفروسیتهم بحیث ی
لأنّها ؛الفضائل، ورأوا في شربها مظهراً اجتماعیاً ارستقراطیاً، وعدوّها جزءاً مكملاً للفروسیة

ان الشعر عندهم یقوم مقام الآلات الموسیقیة عند غیرهم تبعث فیهم الجرأة، وتنشّط قرائحهم. وك
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غیرون منشدین المقاطع الحماسیة التي تثیر الهمم، ولما كانت حروبهم كثیرة من الأمم، فیُ 
ازدادت عندهم الحاجة إلى شرب الخمر؛ لأنّ الحرب تسفر عن غالب ومغلوب، غالب انتصر 

جع بأحبابه، وخسر ماله، فاسودّت الدنیا في وظفر فیعبّ الخمر بهجة ونشوة، ومغلوب هُزم وفُ 
، ویرى إیلیا حاوي: "أنّ الفروسیة العربیة )٢١(وجهه، فیلوذ بالخمر یتناسى همومه وأحزانه

شبیهة بالفروسیة الغربیة إذ طالما شهدنا روایات ألكسندر دیماس وسائر القصص البطولي في 
ى كأنّ الخمر طبع من تحالأدب الغربي تسرف في ذكر مجون الفرسان وعربدتهم

.)٢٢(طباعهم"
الربط بین الفروسیة وشرب الخمر یقودنا إلى الجذور الأسطوریة المرتبطة بشرب إنَّ 

بعث فیهم القوى المتفوّقة الخارقة، الخمر التي تعتقد "أنّ الخمر كانت شراباً مقدّساً للآلهة تَ 
شرب في وما تزال الخمر تُ ،دّسةشرب في أعیاده لاكتساب صفاته المقوكانت دماء الإله تُ 

ممارسة دینیة تعیش حتى الآن ممثّلة لدم الإله في الأعیاد التي تحیي ذكر موته، ومن لا 
.)٢٣(یشربها بهذه الصفة لا یعدّ من المؤمنین"

یكتسب صفات الإله، ویستطیع أنْ هأنّ بشرب الخمر له جذور دینیة أوحت لشاربها إنّ 
الجاهلي یشرب الخمر بقناعة نسانوم بها الآلهة، ویعجز عنها البشر، فالإیقوم بالأفعال التي تق

عالیة، ویرى أنّها ترتقي بالإنسان العادي البسیط إلى مستوى الأشراف، وتحقّق له الصورة 
المثالیة التي یتوق إلیها ویتمنّاها في وعیه، كما أنّها تبعث في القلب جرأة نادرة، ویروى أنّ 

ربون الخمر قبل أنْ یخوضوا الوقائع، وذكر ابن قتیبة أنّ بعض المسلمین رس كانوا یشالفُ 
.)٢٤(اصطبحوا بالخمر یوم بدر لتزید حماستهم اشتعالاً 

ابناً باراً لهذه البیئة، فكان دائم التردّد على الحانات، وتغنّى وكان أبو محجن الثقفي
:)٢٥(الشراب، كقولهبشربها صباح مساء (أي بصورة دائمة)، ووصف الكأس ومجالس

یعاجلُني بعد العشيِّ غَبوقُهـاأباكرُها عندَ الشروقِ وتـــــــــارةً 
فمن حقّها ألا تضاعَ حقوقُهاوللكأسِ والصهباءِ كأسٌ منعّمٌ 



 

 

٣٣٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ضفي علیه من بهجة وسعادة، فهو یحلّل فالشاعر یصرّح بمعاقرته الخمر، وما تُ 
لأنّ الطبیعة أوجدت النشوة ؛وتفرح به، لا حرج فیهالشراب "ویرى أنّ ما تطرب له النفس 
ذكر في  مقطوعة أخرى طقوسه في شرب . ویَ )٢٦(لینتشي بها الإنسان، والغناء لیطرب له"

ا إذا كان في جوّ طربي یحتّم علیه غیر ممزوجة بالماء، أمّ :الخمر، فقد یشربها صِرْفاً، أي
:)٢٧(إلى السكر، یقولاللهو، فإنّه یمزجها بالماء كي لا تنتهي به 

صرفاً، وأطرب أحیاناً فأمتــــــــــــزِجُ فقد أباكرها ریّا وأشربُهـــــــــــــا
فیها إذا رَفّعتْ من صوتها غنجُ وقد تقومُ على رأسي مغنیـةٌ 

وسفاهة، بل هي خمر لهو ومتعة ولذّة، وهي لا هتكٍ فالخمر التي یشربها لیست خمر تَ 
:)٢٨(یل اجتماعیاً، ولا تحول بینه وبین أداء واجباته، یقول أبو محجنتشوّه وجهه الجم

إذا ما نساءُ الحيّ ضاقت حلوقُهاوعندي على شرب العُقار حفیظةٌ 
وأكرم أضیافاً قِراها طروقُهــــــــــــــــاهــــــوأمنع جارَ البیـــتِ مما یثوبُـــ

وهذا صریح في ،مر منحرفاً عن المسار الدینيوبعد إسلامه ظلّ أبو محجن الثقفي یشرب الخ
:)٢٩(قوله

والحرجُ وحالَ من دونها الإسلامُ إنْ كانت الخمرُ قد عزّتْ وقد مُنعتْ 
صِرْفاً وأطربُ أحیاناً فأمتــــــــــــــــــزجُ هــــــــــافقد أباكـــرُها ریّــــــــــــــــــــــا وأشربُ 

ستمراره في شرب الخمر بعد الإسلام، لاكان یتعرّض للنقد الشدید أنّه یظهر مما تقدّم؛
قام علیه، غیر أنّ ذلك لم یصرفه عن شرب الخمر، بل جعله یدافع إلى جانب الحدّ الدي كان یُ 

ولا یحقّ للمجتمع أو للدین أنْ ،رب الخمر هو حریّة شخصیةعن نفسه ویبرّر سلوكیاته. فشُ 
وبهذا التفسیر تفُهم هذه الازدواجیة في المعاني لا یؤذي أحداً،طالما أنّه؛یحول بینه وبینها

احترام التي وردت في خمریاته، كما تفهم النزعة الوجودیة التي تعلي من شأن الفرد، وتدعو إلى
فلیس لدیه ما رغباته ومشاعره، حتى لو أدّى ذلك إلى استحلال المحرّمات، وتدنیس المقدّسات،

:)٣٠(یقول أبو محجنیردعه،



 

 

٣٣٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بما أنزل الرحمنُ في الخمرِ عـالمُ ألا سقّني یا صاحِ خمراً فإنّـنــي
ففي شربها صِرْفاً تتم المــآثـــــــــــــمُ وجُدْ لي بها صِرْفاً لأزداد مأثماً 
یتُ أوطاري وإنْ لام لائــــــــــــــمُ وقضَّ هي النارُ إلا أنني نلتُ لــــــــــذةً 

ذ بذكر فجوره وتمادیه في شرب الخمر، وتحدّیه لتعالیم الدین ورفضه لها، فالشاعر یتلذّ 
ونراه یستعمل لغة سهلة واضحة تعكس إصراره على شرب هذا المحرّم دینیاً (فإنني بما أنزل 
الرحمن بالخمر عالم)، واجتماعیاً (وإن لام لائم)، إنّه یحقّق حاجته من اللذة والمتعة (نلت لذة، 

"نموذجاً للتحوّل عن النماذج –كما قال أدونیس –بحیث یصبح أبو محجن وقضیت أوطاري)
.)٣١(الثابتة التي أقرّها الإسلام، وسار في الاتجاه التمرّدي الذي سنّه امرؤ القیس"

فأبو محجن یخالف ما جاء في القرآن الكریم من تحریم نهائي للخمر، وهو على وعي 
ار)، ولا العقوبة الدنیویة ریبة، ولا تهمّه العقوبة الأخرویة (النتام بما یفعل، یسعى إلى اللذة الق

ممثّلة بشخصیة اللائم، إنّ وجود هذه الشخصیة یشیر إلى رقابة الجماعة على سلوك الفرد، 
ویرى د. إبراهیم ملحم "أنّ أبا محجن في مجاهرته بالإثم كان یحاول استعادة دور البطل القدیم، 

یّر دور البطل في حیاة في وقت لم یعد فیه لهذا البطل دور وفق المنطق ذاته... بسبب تغ
الجماعة، وعدم القدرة على تكوین الوجود الحالي بناءً على أنقاض الماضي، فبقیت الأنا 

غیر قادرة على تحقیق الانتعاش الداخلي من خلال إنعاش الذات بالخمر، ،منقسمة على ذاتها
.)٣٢(أو المزاوجة بین الخمر والقیم السامیة"
عن حالة من الوعي التام بالإثم، فهو یجهر بالمعصیة، إنّ المقطوعة السابقة تكشف

وكأنّه یعصي االله ذاته، ویرفض الإذعان والطاعة، مع أنّه یدرك أنّ العصیان سیورثه النار. هذا 
مثیراً للدهشة والاستغراب، فهو یُظهر تهالكه على ظهرالموقف من الشاعر المسلم أبي محجن ی

ا دفع بعض المستشرقین إلى القول: الذي دعا إلیه القرآن ممّ الخمر بإرادته، ویستهین بالتحریم
"أنّه یَسخْر مباشرة من تحریم القرآن للخمر، ویُعلن لنا أنّه لن یُقلع عن شربها البتة... إنّه یسخر 



 

 

٣٤٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ویتهكّم على (الحدّ) وهو العقاب البدني لمن یشرب الخمر، وجاء تهكمّه في تعابیر تدلّ على 
.)٣٣(ما تدل على الكفر أحیاناً أخرى"اللباقة أحیاناً، ك

غرق في الانحلال الخلقي، والتحلّل هل صحیح أنّ الشاعر  یتهكّم على الحدّ؟ وأنّه مُ 
من القیود الدینیة، والتمرّد على السلطة السیاسیة (ممثّلة في الخلیفة أو من یقوم مقامه)؟ أم أنّ 

لك علیه نفسه، فلم یستطع منها غفه بالخمر مَ هناك شیئاً آخر یمكن أنْ نفسّره بالإدمان؟ إنّ ش
:)٣٤(فكاكاً حتى أصبح عاجزاً عن المقاومة، كقوله

ولستُ عن الصهباءِ یوماً بصابـرِ وإنّي لذو صبرٍ وقد مات إخوتي
ما في ویروى أنّ عمر بن الخطاب حین استمع إلى شعره هذا قال له: "لقد أبدیتَ 

.)٣٥(الخمر"ك عقوبة على شربنّ نفسك، ولأزیدَ 
المبحث الثالث

المرحلة الثانیة: مرحلة التوبة والطاعة
لم یستطع أبو محجن الثقفي أنْ یواصل السیر ضد التیار، وأنْ یعبث بتعالیم الإسلام 
بتحلیل ما حرّمه عن قصد وسبق إصرار، فقد حدثت تحوّلات في حیاته انتهت به إلى ترك 

):٣٦الخمر وذمّها، كقوله (
من الخمرِ إذْ رأسي لكَ الخیرُ أشیبُ ي ودّعتُ ما كنتُ أشربُ ألم ترن

ــــــــــــــــــــــــــها  شــــــــــــــــربُ وأهجرُها في بیتِها حیثُ تُ سأتركُها اللهِ ثمّ أذمُّ
وهي: هجر الشاعر الخمر ومقاطعة ،احتوى هذان البیتان على عدة أفكار واضحة

مسوّغاً له الشاعریجدداعیة الذي یذمّ الخمر ویبیّن مساوئها، وأخیراً بیوتها، ثم القیام بدور ال
یستند إلى سببین: الأوّل المسوّغاتخاذه هذا القرار الحاسم في حیاته، ونرى أنّ هذا في

وهو كبر السن الذي رمز له بالشیب. والآخر دیني یكشف عن رغبة الشاعر في ،شخصي
وتجنّب ما نهى عنه. ویلاحظ الناظر في كلام أبي –تعالى سبحانه و –الامتثال لأوامر االله 

محجن أنّه قدّم العامل الشخصي على العامل الدیني، وأنّه فكّر في التوبة لأنّ نوازع الضعف 



 

 

٣٤١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بدأت تتسلّل إلى روحه وجسده، "وهذه التوبة المتأخرّة التي تفد عندما یبلغ المرء من العمر أرذله 
، ویعجز صاحبها عن مواقعة لوجودیة، لأنّ النفس تركد آنئذٍ قد تفقد دلالتها النفسیة ا

.)٣٧(الشهوات"
إنّ تنفیذ فعل التوبة والإقلاع عن شرب الخمر لم یكن بالأمر الهیّن على الشاعر، 
فهناك عوائق كثیرة تقف في وجهه، بعضها یعود إلى نفسه التي شبّت وشابت على مطارحة 

قاموا نتداعب جفونه، وبعضها الآخر یعود إلى الناس الذیارة ما زالت الخمر، فخیالاتها السّ 
بدور العاذلة التي تهزأ به، وتلومه على الفضیلة وتشعره بأنّ انقطاعه عن شرب الخمر یعني أنّ 
عهد بطولته قد انتهى، ومن زاویة أخرى كان الناس (العواذل) یشكّكون في مصداقیة توبته 

ار أبي محجن عن هذه اللحظات الصعبة التي مرّ بها، نیه عنها، وقد عبّرت أشعویحاولون ثَ 
وكشف النقاب عن الأسالیب الدنیئة التي اتّبعها العواذل لزجره، ودفعه إلى التراجع عن قراره، 
غیر أنّه لم یأبه بهم، وردّ علیهم بعبارة موجزة فیها كلّ شيء، وهي: إنّه ترك الخمر إلى غیر 

:)٣٨(رجعة الله تعالى، یقول
أألجدُّ هذا منك أم أنت تلعـبُ؟ليّ النُدمانُ لما تركتُهــــــــــــاوقال 

وجلدي أجــربُ كأنّي مجنونٌ وقالوا: عجیبُ تركُكَ الیوم قـهوةً 
وأهجرُها في بیتها حیث تُشربُ سأترُكها الله ثمّ أذمُّهــــــــــــــــــــــــــــــا

شربها، حین عدّوا شربها غنیمة لما فیها وحاول فریق آخر من الناس إغراءه بمواصلة 
وعقیدة واضحة ،من السرور، غیر أنّ ذات الشاعر الواعیة رفضت هذا الإغراء بمنطقیة عالیة

لحقه بشاربها من سفاهة وطیش مستمدّة من القرآن الكریم. فانبرى یبیّن لهم مساؤئ الخمر وما تُ 
:)٣٩(وهیام حتى یصبح أضحوكة للناس، یقول

إذا القومُ نالوها أصابوا الغنائمـاناسٌ اشربْ الخمرَ إنّهــــــایقولُ أ
أخاها سفیهاً بعد ما كان حالمـافقلتُ لهم: جهلاً، كذبتم ألم تروا
وحسبكَ عاراً أنْ ترى المرءَ هائماوأضحى وأمسى مستخفّاً مهیّمــاً 



 

 

٣٤٢
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نه وبین نفسه التي یدیر الشاعر في هذه المقطوعة مناظرة بینه وبین الجماعة أو بی
تشعره بالعجز عن الالتزام بالتوبة، غیر أنّ (أنا) الشاعر تزداد قوّة، وتنفي عن نفسها صفة 

یَسْأَلُونَكَ الضعف حین تستند في دفاعها على الشواهد القرآنیة التي لا تُردّ، نحو قوله تعالى: (
مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ 

.٢١٩). البقرة: یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتفََكَّرُونَ 
اً وقتاً غیر قصیر أمام لقد عانى أبو محجن كثیراً في هذه المرحلة، ووقف حائراً ومتردّد

قین یجذبانه بقوّة وعنف، فالمفترق الأوّل یصرّ علیه أنْ یبقى في إطار الفارس القدیم، ترَ فْ مُ 
العاشق للخمر الشارب لها دون وازع من دین أو ضمیر، أما المفترق الثاني فهو الزمن  الآني 

یتسلّل إلى جسده بفعل أو الواقعي الذي یعیش فیه، فعهد البطولة قد انتهى، وبدأ الضعف
ى عند الشاعر بقوة النوازع الدینیة والعقلیة التحوّل الزمني، إنّ الإحساس بالنهایة غذّ 

حیق به في الدنیا وفي أنّ الخمر محرّمة، وأنّ عواقبها ستُ –تمام العلم –والمجتمعیة، فهو یعلم 
ت وتحدّیها بالإقلاع عن معاقرة الآخرة، فبدأ الخوف یتسلّل إلى نفسه، مما دفعه إلى مراجعة الذا

الخمر، ولم یكن أبو محجن وحده في هذا الصراع، بل كان یعبّر عن واقع معاصریه الذین 
نزلت علیهم آیات التحریم وحالت بینهم وبین اللذّة، وفي الوقت نفسه أوقعتهم في حیرة وجدل 

رى الخیر كلّه في الخمر، ة في نفوسهم تحول فوائد الخمر ومضارها، فالصورة القدیمة المستقرّ 
وهذا ما لمسناه في الموقف الدفاعي الذي ظهر في تبریر شربها، وإتلاف المال في سبیلها، أمّا 
الصورة الحدیثة التي أقرّها القرآن الكریم فلا تنفي عن الخمر المنافع، بل ترى أنّ  ضررها أكبر 

ا اقتضى التحریم.بكثیر من نفعها، ممّ 
قّ على الباطل، ورأى أبو محجن الأمور على صورتها الحقیقیة، وأخیراً انتصر الح

وأكّد من جدید أنّه لن یشربها، ولن یسمح لأحد بشربها، هذه النظرة الجدیدة هي نظرة إنسانیة 
وجّهه نحو تحقیق الخیر العام للجماعة المسلمة. حرّر الشاعر من نرجسیة الأنا، وتٌ شمولیة تُ 

:)٤٠(یقول أبو محجن
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الرجلَ الحلیماهلكُ مناقبُ تُ صالحةً وفیهــــاالخمرَ رأیتُ 
سقي بها أبداً ندیمــــــــاولا أُ أشربُها حیـــــــــاتيفلا وااللهِ 

إنّ توبة أبي محجن ترتبط بحكایة طریفة، قیل إنّها كانت السبب الحاسم الذي یقف 
من الجیش الذي خرج مع وراء هجره الخمر وذمّها، وملخّص الحكایة أنّ أبا محجن كان ض

ؤتى به شارباً فیتهدّده، فیقول أبو محجن: سعد بن أبي وقاص لحرب الأعاجم، فكان سعد یٌ 
الله عزّ وجلّ، أما لقولك فلا. قالوا: فأتى به یوم القادسیة وقد شرب الخمر، تاركها إلاّ لستُ 

من زوج سعد أنْ تفكّ قیوده ا اشتدّ القتال في تلك اللیلة، طلب أبو محجنفأمر به إلى القید، فلمّ 
كي یشارك في المعركة ففعلت، وخاض الحرب ببسالة، ثمّ عاد إلى حبسه، ؛وتعطیه فرس سعد

ا علم سعد بخبره، أطلقه قائلاً: "اذهب، أما واالله لا أضرب الیوم رجلاً أبلى االله المسلمین ولمّ 
ها إذ كان الحدّ یُقام عليّ، ربُ فقال أبو محجن: قد كنت أشى سبیله".على یده ما أبلاهم. فخلّ 
.)٤٢(، فلا واالله لا أشربها أبداً")٤١(هرجتنيوأطهّر منها، فأما إذا بَ 

متصلّة بنفسیة أبي محجن المتمرّدة، التي تأبى –إنْ صحّتْ –إنّ هذه الحكایة 
تى لو الخضوع والانصیاع، وتلقّي الأوامر من الآخر/ الخارج، فهو سیّد نفسه ولا یأمره أحد ح

والتسلّط ،من الهیمنةشكلاً لأنّه یرى في ذلك انتقاصاً من رجولته وكرامته، و ؛أوجعوه ضرباً 
علیه، أمّا حین رُفع عنه الحدّ فقد  ثاب إلى رشده وتركها بكلّ أریحیة، وعلیه فهو لم یمتنع عن 

:)٤٣(شرب الخمر لإقامة الحدّ علیه بل تركها الله الغفور الرحیم. یقول أبو محجن
غفورٌ لذنبِ المرءِ ما لم یعـــــــــاودِ أتوبُ إلى االله الرحیــــــــــــــــــــــــــــــمِ فإنّه
ولا تابعاً قولَ السفیهِ المعانــــــــــــــدِ ولستُ إلى الصهباءِ ما عشتُ عائداً 
ذو العرشِ شاهديأعودُ لها، وااللهُ وكیفَ وقدْ أعطیتُ ربّي مواثقـــــــــــــــــــــاً 
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:النتائج
في نهایة المطاف؛ فإنه  یمكن تلخیص نتائج هذا البحث فیما یلي:

 إنّ تجربة أبي محجن الخمریة تجربة متكاملة، لها بدایة ولها نهایة، وبدایتها طبیعیة إذ
لا عن حیاتهم السابقة في فترة زمنیة قصیرة، جمیعاً لیس من السهل أنْ یتحوّل الناس

أولئك الذین رتّبوا حیاتهم على نسق معیّن ینسجم مع النسق المثالي للجذور التي سیما
یشرب الخمر، ویَنظْمُ فیها الشعر، ثمّ –كما ظلّ غیره –نبتوا علیها، فظلّ أبو محجن 

هداه االله، وعاد إلى الصراط المستقیم، یسأل المولى العفو والمغفرة، ومع ذلك لم ینسَ 
:)٤٤(إذ قال یُدفنَ بین أشجار الكرمة، له الناس وصیّته بأنْ 

تروّي عظامي في التراب عروقُهاإذا متُّ فادفنّي إلى أصلِ كرمةٍ 
 الخمربشغفهالمتأرجحة بینمرآة حقیقیة لحیاتهإنّ أشعار أبي محجن الثقفي جاءت

اع بین القوما ترتّب على ذلك من حِراكوذمّها،وتعلّقه بها، ثم تَحوّله الى هجرها 
، دون أنْ یتعرّض في خمریاته لوصف مجالس اللهو بین المعصیة والطاعةو والقمة، 

.والشراب وما یرافقها من رقص وغناء
 أثبتت هذه الدراسة بالشواهد الشعریة الموثقّة عدم صحة ما استقرّ في أذهان بعض

لك الدارسین؛ من أنّ اتجاهات الشعر العربي في عصر المخضرمین كانت امتداداً لت
التي كانت له في العصر الجاهلي، وكأنّ القوم لم یسلموا، وكأنّ الدین الحنیف الذي 
أحدث انقلاباً جذریاً في حیاتهم لم یترك أي أثر في شعرهم. فجاء شعر أبي محجن 
وثیقة حیّة تؤكد أثر الإسلام في نفوسهم، وفي أشعارهم،  حتى لو كان هذا الأثر قلیلاً.

ومن بعد.والحمد الله من قبل 
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Abstract
This paper examines the impact of Islam on the poetry of veterans - who lived
through the period of Al-Jahiliyyah (the state of Arabs before Islam: the ignorance
of Islam and Allah) and the period of Islam- from the perspective of fixed and
variable, discussing in particular the poetry that talked about topics forbidden by
Islam such as the wine poetry. The description of wine was commonly found in the
pre-Islamic poetry; and Arabs were proud of drinking wine the same way they were
proud of their championship and horsemanship. Drinking wine for them was
associated with religious roots. Arabs before Islam believed that drinking wine gives
its drinkers the qualities of God, enabling them therefore to do what God does, in
which normal human beings are not capable of. When Islam came, a number of
poets kept on drinking wine -although it became forbidden - which they talked
about in their poetry, and on top of those poets was Abu-Mehjan Al-Thaqafi who is
a veteran poet and one of the few Knights known in Al-Jahiliyyah period (the
ignorance of Islam). The reader of Abu-Mehjan’s poetry will notice that his
relationship with the wine appeared in his poems in two contradictory stages. In the
first stage he appears to be a rebellion against religious authority, bragging about
drinking wine and committing sins. However, this phase in his life did not last
forever as Abu-Mehjan appeared in the second and final stage -repentance stage-
obeying all the orders of Allah as stated in the religion, while being fully aware of
these orders. Abu-Mehjan, during the second stage, wrote poems in dispraise of
wine talking about its disadvantages, and asking people to stop drinking, inspired by

the Quran and Islam orders.



 

 

٢٩١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ردود الإمام الكَرَجي على بعض الفِرَقِ الإسلامیةِ في كتابھِ 
نُكَتِ القرآن
ملخص البحث

بسم الله الرحمن الرحیم

وبیان عقائدھم واصولھم الخمسة المتمثلة بالتوحید والعدل والوعد والوعید والمنزلة بین 

اصولھم، ثم الفرقة الثانیة الجھمیة :والتعریف بھم وبیان عقائدھم وردود الكرجي 

المرجئة

والنواصب واھل النھروان ) وردود الكرجي علیھم . 
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